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ير نون بوست ترجمة وتحر

الشيء الذي لا يمكنك تجاهله حول مصنع الحرباوي للغزل والنسيج في مدينة الخليل هو ضجيجه
الدائم، ضجيج الأنوال الميكانيكية التي تعمل بسرعة عالية وبطريقة تصم الآذان، هذا الصوت الهادر

ية المسرعة. الصادر عن الآلات القديمة، يشبه تماماً صوت تكتكة القاطرات البخار

من بعدها يمكنك ملاحظة النسيج، مع الغبار الناتج عنه، النسيج السميك والرقيق المتوضع على
آليات النول، هذا المشهد برمته يعطيك انطباعاً بأن المكان استيقظ من رقاده الطويل، بعد أن ألُقيت

عليه تعويذة شريرة جعلته يبدو كما يبدو عليه.

في هــذا اليــوم، كــان يوجــد  نــولاً يعمــل داخــل المصــنع، جميعهــا تحيــك الرمــز الفلســطيني المحبــب،
الكوفيــة، “الحمــد للــه”، بهــذه العبــارة ابتــدر عبــد حربــاوي، وهــو أحــد الأشقــاء الثلاثــة الذيــن يــديرون
المصنع، كلامه شاكراً منة الله عليهم والمتمثلة بزيادة الطلب على الكوفية، بعد أن مضى وقت طويل

على صمت أنوال المصنع المستديم.
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الكوفية في فلسطين
مصنع الحرباوي للغزل والنسيج يعمل في مجال تصنيع الكوفيات، والتي أصبحت تُعرف اليوم على
أنهـا رمـز للقوميـة الفلسـطينية، منـذ عـام ، ومنـذ ذلـك الحين، لم يبـقَ في فلسـطين سـوى هـذا
المصنع المتخصص بصناعة الكوفيات الفلسطينية، وقبل إنشاء متجر للكوفيات في مسقط رأسه في
مدينة الخليل، كان والد عبد، المدعو ياسر، والذي أصبح الآن في عقده الثمانين، يستورد أغطية الرأس

التقليدية هذه من سورية.



التوقيت الذي تم اختياره للمباشرة بأعمل تصنيع وبيع الكوفيات من قِبل آل الحرباوي كان توقيتاً
حكيمــاً ومناســبا؛ً فبعــد إنشــاء دولــة إسرائيــل، شهــدت الفــترة مــا بين خمســينيات وأواخــر تســعينيات
القرن الماضي، ازدياداً بنشاط الحركة الوطنية الفلسطينية، وتلازم هذا النشاط أيضاً مع ازدياد التعلق
بالرمز الشعبي المعتمد للقومية الفلسطينية المتمثل بالكوفية، حتى أن هذا الوشاح المطوي بطريقة
يــون في جميــع أنحــاء العــالم، للتعــبير علــى معينــة وجــد طريقــه إلى الصــحف والمجلات وشاشــات التلفز

القومية الفلسطينية.

مما لا شك فيه أن المقاتل الشاب الذي يدعى ياسر عرفات، مؤسس حركة فتح والذي أصبح فيما
كثر من أي شخص آخر لتعريف الجمهور غير ير الفلسطينية، يرجع له الفضل أ بعد زعيماً لمنظمة التحر
العــربي بالكوفيــة والعقــال، وهــو الحبــل الأســود الــذي يوضــع علــى قمــة الــرأس لتثــبيت الكوفيــة في
مكانها، فإذا كان وجه عرفات قد أصبح على مر السنين أحد الوجوه المرتبطة بفلسطين، فإن كوفيته

وعقاله، اللذان كانا دائماً مايلازمان رأسه، سرعان ما أصبحا الشعار غير الرسمي لفلسطين.

ولكن  قبل انتشار وسائل الإعلام الشاملة، لعبت الكوفية على أرض الواقع دوراً موحداً في مواجهة
محتــل آخــر، المحتــل البريطــاني؛ فخلال مــا أصــبح يعــرف باســم الثــورات العربيــة -، تبــنى
المقـاتلون غطـاء الـرأس التقليـدي “الكوفيـة” لحـث طبقـات المجتمـع الحضريـة للتخلـي عـن الطربـوش
العثماني التقليدي لصالح الكوفية، حيث يوضح تيد سويدنبو من جامعة أركنساس في بحثه، أنه
قبــل الثــورات، كــان يتــم ارتــداء الكوفيــة بشكــل تقليــدي مــن قِبــل الفلاحين الفلســطينيين، والهــدف
الأساسي من وضعها كان يتمثل بحماية الرأس والوجه من أشعة الشمس الحارقة في الصيف، ومن
ياح الشتاء العاتية، وإن اعتماد الكوفية من قِبل الطبقات المجتمعية الحضرية، كان يمثل، على حد ر



تعبير سويدنبو، لحظة “انقلاب في التراتبية الهرمية الاجتماعية”، حيث استطاع الفلاح المحارب أن
يملي بنجاح لباسه التقليدي كدلالة على الوحدة الوطنية.

التصنيع تحت وطأة الاحتلال
ــاوي أنــه خلال ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المنصرم، أنتجــت عائلــة الحربــاوي أوضــح لنــا عبــد حرب
الكوفية السوداء والبيضاء بكميات كبيرة، بمعدل ينوف عن . كوفية في سنة، ويضيف قائلاً
“العمــل كــان جيــداً حينهــا، حيــث قمنــا بــشراء الأنــوال مــن اليابــان، وكنــا نعمــل علــى تشغيلهــا طــوال

الوقت، ومع ذلك لم نستطع تلبية طلب السوق”.

بعد فترة قصيرة من بداية الانتاج، سرعان ما تمت إضافة الكوفية الحمراء والبيضاء لخط الإنتاج؛
يـر ففـي فلسـطين، كـان هـذا النـوع مـن الكوفيـات هـو المفضـل مـن قِبـل أنصـار الجبهـة الشعبيـة لتحر
فلسطين، كما يقول حرباوي، علماً أن هذا اللون هو الشائع في الأردن والدول العربية الأخرى حتى

الآن.

تابع المصنع أعماله بسلاسة خلال الحروب، والاحتلال، والانتفاضة الأولى، ولكن في النهاية توقف في
، وقـت مبكـر مـن التسـعينيات، حيـث بـدأ انتـاجه بـالتراجع إبـان توقيـع بروتوكـول بـاريس لعـام
يــر الفلســطينية الــذي تــم إبرامــه إثــر وهــو اتفــاق العلاقــات الاقتصاديــة بين إسرائيــل ومنظمــة التحر
اتفاقــات أوســلو، حيــث عمــد هــذا البروتوكــول علــى إحكــام ربــط الاقتصــاد الإسرائيلــي والفلســطيني
ببعضهمــا، ولكنــه تجاهــل عــدم التــوازن في القــوة الاقتصاديــة الــتي تميز العلاقــات الاقتصاديــة مــا بين

البلدين.



من المتفق عليه على نطاق واسع بين العديد من الاقتصاديين الفلسطينيين والدوليين، أنه في الفترة
ــاريس لعــام ــة وقطــاع غــزة، وبروتوكــول ب ــة احتلال الضفــة الغربي الواقعــة مــا بين عــام ، بداي
، تمتعت إسرائيل بالكثير من الوقت لضمان تقزيم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وإبقائها

بعيدة عن الاستقلال، ومعتمدة بالكامل على الاقتصاد الإسرائيلي.

على وجه الخصوص، عمدت إسرائيل إلى اتباع سياسة تدمير البنى التحتية، والرفض المتكرر لطلبات
الحصول على تراخيص لبدء مشاريع صناعية جديدة، لوضع العصي بالعجلات للحيلولة دون تنمية
الصـناعية الفلسـطينية منـذ عـام ، وبمعـنى معين، اسـتطاع بروتوكـول بـاريس أن يضمـن عـدم

تغيير هذا الواقع إلا بشكل ضئيل.

العولمة والاحتلال
يقــول وجيــه عــامر، أســتاذ الاقتصــاد في جامعــة النجــاح في مدينــة شمــال نــابلس بالضفــة الغربيــة
“الصــناعة تســاهم بحــوالي % فقــط مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي لــدينا”، ويضيــف “المؤســسات

الصغيرة تتمتع بضرورة قصوى بغية بناء قاعدة تنمية اقتصادية متينة في فلسطين”.

ولكن تدمير البنية التحتية الصناعية من قِبل إسرائيل لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا، والحلقة الأكثر
كثر من  مصنعاً في قطاع غزة في حرب عام وضوحاً من هذا المسلسل المستمر، تمثلت بقصف أ
يــح البنــاء مــازالت مســتمرة أيضــاً، وهــي ممارســة تثــير قلقــاً ، كمــا أن ســياسة رفــض منــح تصار
بشكل خاص في المنطقة جـ (C)، والتي تمتد على قرابة % من أراضي الضفة الغربية والتي لا تزال

تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

مصــطلح “الاعتمــاد المتبــادل” الــذي جــاء في بروتوكــول بــاريس، يعــني علــى أرض الواقــع أن الاقتصــاد
الإسرائيلــي هــو وحــده الــذي سيســتفيد مــن العمالــة الفلســطينية الرخيصــة والســوق الفلســطينية
الكبيرة المفتوحة أمام بضائعه، والعمالة الفلسطينية التي تعمل في مجالات الصناعة والزراعة والبناء
ــة يســاهم في النمــو ــال بســيط علــى ذلــك، حيــث أن جهــد هــذه العمال في إسرائيــل، هــي مجــرد مث
الاقتصادي في إسرائيل، وغالباً ما تعود التحويلات المالية التي ترسلها هذه العمالة لتدخل إلى فلك
الاقتصــاد الإسرائيلــي، مــن خلال شراء منتجــات إسرائيليــة بهــذه الحــوالات، والــتي كــان مــن الممكــن أن
يــة- مــن انتــاج الصــناعات الفلســطينية أو الشركــات الزراعيــة الفلســطينية، تكــون -مــن الناحيــة النظر
ويعلّق عامر على هذا الواقع بقوله “إن وجود قطاع صناعي قوي في فلسطين، يساعد على خلق

فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها لدينا، لنستطيع في نهاية المطاف كسر حلقة التبعية”.

وإذا أضفنــا إلى الســياسات السابقــة ســياسات العولمــة والســوق الحــرة، الــتي تعــول عليهــا الســلطة
ــج الفلســطينية في بعــض الأحيــان بشكــل منفتــح للغايــة، فلــن نســتغرب حينهــا مــن معرفــة أن المنتِ
الفلسطيني يتجابه بسوق تصريف محلية منكمشة للغاية على أرض الواقع، ووسط هذا المناخ، تبدو
السـلع الصـينية الرخيصـة، الـتي فـاضت بهـا أسـواق الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، المجـرم الأكـبر، وهنـا
أصبحت الكوفية ضحية لشهرتها العالمية، حيث فاضت السوق المحلية بالكوفية الفلسطينية رخيصة

الثمن المصنعة في الصين.



ويقــــول الحربــــاوي معلقــــاً “عنــــدما بــــدأت الكوفيــــة المصــــنوعة في الصين بــــالوصول إلى الأســــواق
الفلسطينية، توقفت أنوالنا العمل”، حيث انكمش الطلب على الكوفية الفلسطينية الصنع، ولذات
السبب تقلص الإنتاج، واستغرق الأمر  عاماً حتى يسترد الطلب عافيته مرة أخرى؛ ومؤخراً فقط،
في عــام ، قــامت الســلطة الفلســطينية، تحــت ضغــط مــن الصــناعيين المحليين الفلســطينيين،
بالحــد مــن بعــض ســياساتها الاقتصاديــة الليبراليــة الجديــدة، وذلــك مــن خلال إضافــة تعرفــة بنســبة

% على الواردات الصينية المنشأ وغيرها من البضائع الأجنبية.

 

النجاة من العولمة
بشكل عام، تظهر هذه الديناميكية في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل على تحريض التجار العالميين
على خوض معركة مع الحركة المتنامية التي تحث الأفراد على شراء المنتجات المحلية، ودعم الشركات
الوطنية، ولكن في فلسطين، الشركات المحلية تكافح أيضاً ضد عدد لا يحصى من القيود التي تفرضها
ســلطات الاحتلال العســكري الإسرائيلــي، وبــذات الإبــداع والمرونــة اللتــان تعتــبران جــزءاً لا يتجــزأ مــن
الحياة في ظل الاحتلال، استطاعت عائلة الحرباوي اكتساب الانتشار العالمي لأعمالها في ظل العولمة.

داخل المصنع يعمل ثلاثة عمال على التنقل المستمر بين الأنوال الصاخبة إما لإضافة بكرات الخيط،
أو لإصلاح التوقفات الكثيرة في نسج الخيوط على الآلات، وفوق المصنع تم بناء ورشة عمل هادئة
عن ضجيج الآلات، يعمل بها جودا حرباوي ونجله على قص الأوشحة الفردية من لفافات النسيج
الكــبيرة المكدســة في زاويــة الغرفــة، في ذات الــوقت الــتي تعمــل فيــه خمــس نســاء علــى آلات الخياطــة،
 لإضافة اللمسات الأخيرة والشراّبات على الكوفية، “في هذه الأيام، نقوم وسطياً بانتاج ما بين



إلى  كوفيـة يومـاً”، أوضـح حربـاوي، وعلـى الرغـم مـن أن هـذا الرقـم بعيـد كـل البعـد عـن الأرقـام
الهائلة التي كان المصنع ينتجها في السبعينيات والثمانينيات، بيد أنه لا يزال يشكل تحسناً كبيراً عن

مقدار الانتاج في أوائل القرن الحالي.

وبغية بقائها منفتحة ومنافسة في السوق، تراهن صناعة الحرباوي على النوعية الحرفية، وأصالة،
وتفرد منتجاتها؛ فالكوفية الحرباوية هي بضاعة أصبحت تلقى استسحساناً وتقديراً من المشترين
المهتمين في كــل مكــان، كمــا أن التجــارة الإلكترونيــة وحملــة إنقــاذ مصــنع الكوفيــة الوحيــد المتبقــي في

فلسطين، أثبتا أنهما من المبادرات الناجحة لاستمرار عمل المصنع.

هنــاك عــدد مــن المواقــع الإلكترونيــة المخصــصة الــتي تســهّل علــى العملاء في جميــع أنحــاء العــالم لــشراء
كوفية الحرباوي الأصلية، “نحن الآن نصنع الكوفيات بالعديد من الأنماط والألوان المختلفة”، يوضح
حربـاوي، ويضيـف “ولكـن هـذه المنتجـات مخصـصة للسـياح، لأن الفلسـطينيين مـا يزالـون يفضلـون

الأنماط التقليدية”.

الكوفية خا العالم العربي
بالتوازي مع تاريخها العريق في فلسطين، وجدت الكوفية حياتها الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة
الأمريكيــة؛ ففــي الســتينيات، ارتبــط مفهــوم الكوفيــة بالأقليــات المحاربــة الــتي ترتــديها والذيــن يمثلــون
مبادئ مناهضة الحرب أو يخضون معاركاً لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبعد ذلك، وفي السبعينيات

يباً، بدأت الجماهير الواعية سياسياً في جميع أنحاء العالم تربط الكوفية مع القضية الفلسطينية. تقر

ولكن ابتداءاً من التسعينيات وحتى بداية القرن الحالي، وهي الفترة التي شهدت الانتفاضة الثانية



وحروب الخليج المتعاقبة، والحرب على الإرهاب، باشر المعلقون اليمينيون، الذين كانوا أمريكيين في
أغلب الأحيان، بذم مرتدي الكوفية وربطهم بتأييد الإرهاب بشكل عام.

كشاك الشوا إلى هذه الموجة من الذم استثارها، على وجه الخصوص، واقع انتقال الكوفية من أ
يــاء الراقيــة، حيــث نــدد البعــض بهــذه الحركــة معتبريــن إياهــا محاولــة لتجميــل واجهــات محلات الأز
يــد هــذا الرمــز مــن معنــاه الســياسي، أمــا الإرهــاب، ورأى آخــرون أنهــا في نهايــة المطــاف محاولــة لتجر
يـادة الـوعي حـول محنـة فلسـطين وسـياسات البعـض الآخـر فظـل يعتـبر أن مـا حصـل هـو فرصـة لز
ــدنبو، ربمــا ليــس مــن الــضروري الاحتلال العســكري الإسرائيلــي المســتمرة، ولكــن كمــا يقــول سوي
ياء مستقل، حيث يمكن أن تكون الكوفية معبرّاً تصنيف الكوفية باعتبارها إما رمز سياسي أو عنصر أز

عن كلا الحالتين على حد سواء.

على الرغم من التوترات التي تصاحب تفسيرات هذا الرمز، بيد أنه بالنسبة لأنجليس رودناس، وهي
سائحة إسبانية في مدينة الخليل، الكوفية السوداء والبيضاء هي تعبير واضح لا يخامره الشك عن
فلســطين، حيــث تقــول “أرى بأنهــا ملابــس تقليديــة أصــبح لهــا الآن دلالات سياســية باعتبارهــا رمــزاً

للمقاومة، بالنسبة لي، فإنني أقوم بربطها مع صور عرفات، والاضطرابات السياسية في المنطقة”.

ساعـدت الإستراتيجيـة الـتي انتهجهـا مصـنع الحربـاوي المتمثلـة بإضافـة الألـوان إلى أشكـال الكوفيـات،
بتخفيف الرمزية السياسية للكوفية، حيث خففت من الاستقطاب السياسي لمرتديها، حتى من قِبل
يــاء” تقــول المرتــدين المثقفين سياســياً، “لقــد اشتريــت واحــدة ملونــة كهديــة، لأنهــا أعجبتــني كموضــة أز

رودناس.



استطاعت عائلة الحرباوي ربما إيجاد التوزان التجاري الصحيح من خلال إدخالها للألوان في صناعة
كيد، الكوفية في الخليل ستبقى بالنسبة للأجيال الشابة تقليداً يستحق المحافظة الكوفية، ولكن بالتأ
عليه، حيث يقول محمد الحرباوي نجل جودا الحرباوي البالغ  عاماً، “أنا ارتدي الكوفية حول عنقي،
كبر بالسن، سأضعها فوق رأسي مع العقال”، وأضاف “أنا أحب أن أرى كبار الفلسطينيين وعندما أ

وهم يرتدون الكوفية، بالنسبة لي، فإن ذلك يعني أنهم يحبون فلسطين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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